التعليق على كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ( 28 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبد حُصُرِه وفَرْشِه، فليتحرَّ عند صعوده إليه من سقوطِ شيءٍ منه عليه. يعني الإنسانُ منا يمشي، قد يمشي على ترابٍ، قد يمشي على طينٍ، قد يمشي على حصى، قد يوجد أيُّ شيءٍ في النعلين. لا حرج، أنت تمشي في الطرقات، لكن إذا دخلتَ بيتَ اللهِ سبحانه وتعالى، أو دخلتَ مكانًا يجتمعُ الناسُ فيه، وهو تكون نظيفةً. أنتَ تدخل لبيت الله سبحانه وتعالى، بل يجعل أسفل نعليهما إلى أسفل الأخرى بعد نفضهما. يا سلام! انظر، انظر للأدب! يعني يجمعهما بعد أن ينفضهما. أن ينفضهما، يجعل -سبحان الله- يدخل إلى المسجد أو إلى مكان اجتماع الناس بِنَعْلَيْهِما. ما يجعلهما هكذا يقع منهما شيء، بل يجعل أسفل إحداهما. ما زلت والله يعني أقول: إن منهج سلف الأمة ليس مجرد لحيةٍ ولا سواكًا. ليس لحيةً وليس سواكًا وليس أن نُقَصِّرَ فيه، بل هو منهج حياة، منهج حياة حتى الأدب في المال، سواء في المسجد أو في المكان الذي يجتمع فيه الناس. بل يجعل أسفل نعليهما إلى أسفل الأخرى بعد نفضهما، ولا يلقيهما إلى الأرض بعنفٍ. أنتَ ستضعهما، لا ترميهما. انظر حتى للأدب! هو جاء حال غضب، بس لا، غضبك لنفسك وعلى نفسك، ليس على فُرُشِ الناس وأماكنِ الناس، ولا على فُرُشِ الناس. ولا يترك في مَظِنَّةِ مجالسِ الناس والواردين إليها، إلا في طرفي الصُّفَّةِ. يعني ما يجعلها -مثلاً- في الأماكن التي غالبُ الناس تجلس فيها. لا، يعني إذا كان يوجد المكان المخصوص، فنجعل في المكان المخصوص. واحد يجيء يقول: ما الدليل؟ أنكم تجعلون الدليل يا أخي، الأدب والمصالح المُرسَلَةُ دليلٌ. النظافة، والأدلة العامة في تنظيم حياتنا، وأن حياتنا حياةٌ منظمةٌ دقيقةٌ. انظر لحياةِ طالبِ علمٍ. انظر! هذا الكتاب تحدث في كل صغيرةٍ وكبيرةٍ في حياته. بل يتركها -إذا تركها- في أسفل الوَسَطِ ونحوه، ولا يضعها تحت الحُصُرِ في المسجد بحيث تنكسر الحُصُرُ. زمانٌ غيرُ السجادِ. يعني أنتَ ما تجعلها تحت الحصير بحيث واحد جاء فكسر الحصير. لا، نفس المسألة. أنتَ ما تجعلها في شيءٍ تؤذي به السجادَ أو الموكيتَ أو ما أشبه هذا. بل شيءٌ -يعني- يجب أن تحافظ عليه؛ لأنه من باب المحافظة على المال. ها؟ يعني من باب المحافظة على المال، وهذا من مقاصدِ الشريعة. وإذا سكن في البيوت العليا خفف المشي والاستلقاء. عليها. يعني الآن أنا أسكن، اليوم مثلاً بعض الناس، يعني حتى في السكن مثلاً، اليوم في أبراج، أنا حر في شقتي، أنا اشتريتها بفلوسي، وأنا حر ألعب يا ولد براحتي يا حبيبي! هي مشكلة. بلطجة. يع من سكانِ العلوِّ أو غيرهم في الدرجةِ للنزولِ. يبدأُ أصغرهما بالنزولِ قبلَ الكبيرِ، يعني. الآنَ سينزلون من على السُّلَّمِ، مَن ينزلُ؟ أولًا؟ لماذا ينزلُ الصغيرُ أولًا إلَّا إذا أرادَ الكبيرُ ذلك، لأنَّ الكبيرَ لكن في أيامنا أيضًا أن الكبير يُقدَّم طلوعًا ونزولًا وفي المصعد قد تختلف الآداب، الأعراف، العرف قد يختلف. من خاصة العرف: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾. الآية التي تعني: العرف من واقع الناس قد تختلف. الأعراف. فهنا لا يُقدَّم الكبير في الطلوع وفي النزول. تأدبًا، طلوعًا ونزولًا، أن الصغير إذا وجد، وهذا من أدب السلف أنه إذا وجد، يعني حتى مثلًا إذا كنا في مكان، وهذا الحمد لله أدب بدأ ينتشر بين الناس بعد غياب فترة، وخاصةً في مصر، أن عند العرب والقبائل لا، الكبير سواء كان كبير القدر يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَأَدَّبُوا بِهَذِهِ الْآدَابِ: أَنْ يَغُضَّ بَصَرَهُ عَنِ الْمَحَارِمِ، وَيَكُفَّ أَذَاهُ عَنِ النَّاسِ. لَا يَجْلِسُ وَيَفْتَحُ الْمِذْيَاعَ عَلَى آخِرِهِ بِأَغَانٍ وَطَبْلٍ، أَوْ مَثَلًا يَرْكَبُ -مَثَلًا- تَوْكْ تَوْكْ أَوْ يَرْكَبُ سَيَّارَةً أَوْ. يَا حَبِيبِي، لَا تُ للرياضة منتظر لأحد، انتظره في جنب، لكن ما تظلّ الناس قد هذا، يعني قد يثير الريبة: هل يتجسس؟ هل يريد أن يؤذي أحدًا؟ هل؟ هل؟ هل؟ هل؟ يعني الناس، خاصةً في زماننا، كثيرٌ من أهل الإيذاء يؤذون الناس. يعني رجلٌ يحكي قصةً عجيبةً جدًا، يعني قرأتُها اليوم، قصةٌ واقعية. واحدٌ يحكي عن نفسه: يركب هو وأمه في طريقه. قال: يعني أمه قالت: يا ولدي، لا تُركب أحدًا معه. قال: وهؤلاء فوق الخمسين. يعني قال لي: يعني قلت: لعلهم يعملون ويتعبون وكذا، والطريق فيه نوعٌ من يعني شبه صحراوي. يعني فنزل عند محلٍ. قال: أتى لهم بماءٍ. أربع زجاجات، واحدة له، وواحدة للأم، وكل واحدٍ أعطاه. واحدٌ مشى، فبعد عشرة كيلومترات، واحدٌ نزل. بعد خمسة كيلومترات، الثاني نزل. يقول: ففوجئتُ أنهم سرقوا محمول أمي، وحاولوا أن يسرقوا الأموال التي معي. و ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾؟ إيه يعني بعض الناس ممكن، مثلًا، واحدٌ يقف لك في الطريق، وتقف له بسيارتك، فتتفاجأ أنه خرج مثلًا سكينًا أو خنجرًا أو شيئًا. هات الذي معه. لا، بل هناك قصةٌ ظريفةٌ حدثت في اليمن. وأهل اليمن قصصهم جميلةٌ حقًا، يعني شعبٌ فيه ظرفٌ ورجولةٌ. اترك الحوثي، الحوثي هذا ألعن. كنا نتكلم عن الشعب اليمني كشعبٍ يمنيٍّ. دخل رجلٌ إلى المستشفى، فوجد رجلًا يلتفت يمينًا فيضحك، ويلتفت شمالًا فيبكي بكاءً حارًا. هو: نحن في مستشفى مجانين أم ماذا؟ وعليك فَشِلْنَا في الأَرْضِ، فَشِلْنَا في الزِّرَاعَةِ، رُحْنَا نَجُرُّ في الغَنَمِ، خَسِرْنَا، فَتَحْنَا بَقَّالَةً، وَقَفَتْ، مَا في فَائِدَةٍ. قَالُوا: مَا عَادَ بَقِيَ إِلَّا أَنَّنَا نَقْطَعُ الطَّرِيقَ. فَمَعَهُمْ مُسَدَّسٌ وَرَشَّاشٌ. في يَوْمٍ وَاقِفِينَ عَلَى الطَّرِيقِ 00:22:58.919 --> 00:23:0 وقفزتُ ما فُوجئتُ؛ لأنني في المستشفى مُتكسِّرٌ تمامًا. فكلما تذكَّرتُ حالي بكيتُ، وكلما تذكَّرتُ الذي حصل لنا ضحكتُ، وكلما تذكَّرتُ حالنا بكيتُ. لا إلهَ إلا اللهُ، وإلى اللهِ المشتكى. إلى اللهِ المشتكى. نعم، يعني بعض الناس نسألُ اللهَ العافيةَ. أنا يريدُ أن يُحسنَ إليكم، أنتم تريدون أن تتقطَّعوا، تعالوا. فقال يعني: "يعني فشلنا في كل شيءٍ، في كل شيءٍ." وحتى الذي خطفنا، أن تفجِّرَ نفسك؟ قال لهم: "باقي الكيلو الثاني، باقي 5 كيلومترات، وأنا سأُخلِّصُ عليه ومعي الحزام." الناس مع بعض. فحبُّ الحياةِ جعله يقفز. يعني ذكرَ الذي حصل، ذكرَ حالهم. ويعني أنهم فشلوا في كل شيءٍ، يبكي. صحيح. سبحان الله! طب يعني الرجل وقفَ لكم ويوصلكم. تقوموا أنتم مخطوفون؟ وإلى اللهِ المشتكى. يعني قال: "ولا يُكثِرُ التمشِّيَ في ساحةِ المدرسةِ بطَّالًا من غيرِ حاجةٍ إلى راحةٍ أو رياضةٍ أو انتظارِ أحدٍ. ويُقلِّلُ الخروجَ والدخولَ ما أمكنه." ده انظر يعني: "من النساء التي ما ينبغي للإنسانِ أن يتزوجَ بها الخرَّاجةُ الآن لا، ده هو خلاها تمشي في الطرقاتِ بحيثُ أحدٌ يراها وتتزوجَ بها. لا، الآن للأسف تغيَّرَتْ تغيَّرَتْ عقيدةٌ، تغيَّرَتْ عقيدةٌ في أمورٍ كثيرةٍ. لا مسألةُ الخروجِ والدخولِ. أنت ما أنت طالبُ علمٍ بهذا. طالبُ العلمِ عنده تؤدةٌ وسكينةٌ، ويهتمُّ بوقته، ويُسلِّمُ على من بالبابِ إذا مرَّ بها، حيثُ ما اتجهتَ. فأنت تُلقي السلامَ. ولا يدخلُ ميضأتَها العامةَ عندَ الزحامِ من العامةِ إلا لضرورةٍ. الميضأةُ التي مكانُ الوضوءِ، ما يدخلون يتزاحمون عندها. ولا لما فيه من التبذُّلِ. ويتأنَّى عنده، يعني: "الميضأةُ التي يتوضأُ منها العامةُ، لا يكونُ حكيمًا. يتوضأُ في فوقِ في أماكنهم هم، وفي بمعنى إيه؟ دخلت وجدت الباب مردودًا ليس مغلقًا خلاص، لكن مردود. فاطرق طرقًا خفيفًا بحيث تتأكد أن لا أحد ما تهجم. افترض ولدًا يوجد مثلاً، أو ولدٌ صغير يتوضأ في ذلك الحمام مثلاً. لا يطرق طرقًا خفيفًا، ثم إذا لم يرد عليه أحد يفتحه بتأنٍ. ولا يستجمر بالحائط. فينجّس. الاستجمار هو يعني التمسح من أجلِ استخدام الحجارة للاستنجاء. الحمد لله أن ربي يسّر علينا الماء، وحتى المناديل تجزئ. ما هي شرط الأحجار يعني. فيقول: ما ت فوضى هنا، فوضى حاميها. حراميها هنا. فوضى. وأنتَ تمشي في الطريق تتفاجأُ بكيسِ أكلٍ وزبالةٍ يرميه في وسطِ الأسفلتِ! طيب إنْ كانَ وفي جنبٍ، يعني في جنبٍ حتى، يعني في الأماكن، في جنبٍ، يعني ينتهز فرصةَ مكانٍ تَفَلَ على السلم مثلاً هو يتأذى الذباب. والنمل. أحملُ أكلتُ أو طفلٌ معي أكلٌ، أرمي الكيس هذا سيأتي لنا بصراصير ويأتي ويأتي ويأتي ونرجع أن تتأذى. هذه الآداب ما تحتاجُ لمن يفرضها، بل تحتاجُ لأنفسنا أن تكونَ ثقافةً كان لا بد أن تلقي السلامة. السلام عليكم ورحمة الله. أنت تمشي في طريقك، لا داعي للالتفات يمينًا وشمالًا، إلا إذا أنا مثلًا أمشي في طريقٍ وحارةٍ مفتوحة، وأخشى مثلًا أن أصطدم بأحدٍ، فلا حرج، لفتة سريعة، تأكدت أن لا يوجد أحد، فأنت تمر. لكن لا تؤذي الناس، ولا تنظر في بيوت الناس، ولا يكثر الإشارة إلى الطاقات. طاقة يعني إيش؟ فتحات الشرفة. البلكونة. الشبابيك. ما يمشي يشير يمينًا وشمالًا. لا أبدًا. 00:37:57 مُطْلَقًا، لَا سِيَّمَا بِحُضُورِ الْمُصَلِّينَ أَوْ حُضُورِ أَهْلِ الدَّرْسِ، وَيَتَحَفَّظُ مِنْ شِدَّةِ وَقْعِ الْقَبْقَابِ. طَبْعًا، أَنْتُمْ كَثِيرٌ مِنْكُمْ رَأَى الْقَبْقَابَ عِبَارَةً عَنْ خَشَبَةٍ وَقِطْعَةِ جِلْدٍ مِنْ جِلْدِ كَوْتْشِ السَّيَّارَاتِ، وَكَانُوا يُلْحِقُونَ مَا دُونَ ذَلِكَ. لَكِنْ، يعني أنَّ هذا يعني رفعَ شكواهُ إلى اللهِ. في: السلامُ عليكم، أنا يعني أُحبُّكَ في اللهِ. وحضرتُ دروسَكَ في المكانِ الفلانيِّ، وأنا لا أحتاجُ إلى أيِّ فتوى إلا وأتصلُ بفضيلتِكَ. قلتُ لهُ: رفعتَ شكواكَ إلى اللهِ. قلتُ لهُ: يعني ما يوجدُ أيُّ عذرٍ؟ قلتُ لهُ: طب خذِ المفاجأةَ. أولًا: أنا كنتُ في درسٍ. ثانيًا: كانَ صامتًا. ثالثًا: الطلبةُ بعضُهم يدعو عليكَ! باللهِ عليكَ! عم يدعونَ لي؟ قلتُ لهُ: يعني ما في رحمةٌ في قلبِكَ تشكوني إلى اللهِ عزَّ وجلَّ؟ حبيبي، أنا قبلتُ أنكَ تشكو؛ لأنكَ تشكو لأرحمِ الراحمينَ، وأعدلِ العادلينَ. ربي مُطَّلِعٌ على عذري. هو اتصلَ مرتينِ. فبعضُ الناسِ يعني نسألُ اللهَ العافيةَ. واحدٌ مثلًا يضعُ يضعُ على الأجراسِ التي في البيوتِ لحدِّ ما يخرجَ. وقد قالَ الرسولُ صلى الله عليه وسلم: "الاستئذانُ ثلاثًا"، كما في حديثِ أبي موسى الأشعريِّ رضيَ اللهُ عنهُ. وإلا فَلْيَنْصَرِفْ. ويطرقُ البابَ، ويطرقُ بابَ المدرسةِ بشدةٍ، لا يحتاجُ إليهِ. وينادي دائمًا على المدرسةِ من أسفلِها، من أسفلِها. يا فلانُ، حبيبي، لا تزعجِ الناسَ. يوجدُ نساءٌ، ويوجدُ نائمٌ، ويوجدُ، فلا تزعجِ الناسَ إلا أن يكونَ بصوتٍ معتدلٍ عندَ الحاجةِ. وإذا كانتِ المدرسةُ مكشوفةً إلى الطريقِ السالكِ من بابٍ أو شباكٍ، تتحفَّظْ هَزْلًا، والأكلُ ماشيًا، والشربُ. لا، لك أنتَ كطالبِ علمٍ سَمْتٌ، والبَسْطُ بالفعلِ، وفَرْطُ التَّمَطِّي، والتَّمايُلُ على الجَنْبِ، والقَفْزُ يُكْثِرُ مِنَ التَّطْوِيلِ. اذهبْ إلى صالةٍ من صالاتِ التدريبِ، أو اذهبْ وتَدَرَّبْ واعملْ هناك، لا تجلسْ أنتَ في وَسَطِ إخوانِكَ تَت الإعلام يصبر تاركًا ذلك ويغلظ عليه يعني بعضُ مشايخِ بدر الدين بن جماعة إذا كان يدعوهم ولا يجيبون، كان يعني يزجرهم ينهرهم ويغضب، ويتحفظ من النوم والنعاس والحديث والضحك وغير ذلك مما تقدم في أدب المتعلم، يعني: ألا يضحك ولا ينام ولا ينعس. النوم، النعاس هو الشيء اليسير. فلو افترض أن بدأ ينعس، فليقم ليغسل وجهه، حتى لا ينشغل عن المجلس ولا ينشغل عن الدرس. ولا يتكلم بين الدرسين إذا ختم المدرس الأول بقوله: والله أعلم، والله أعلم. إلا بإذن منه. يعني مثلاً: هو يعني سيفصل مثلاً مثلما نفعل، مثلاً انتهينا من درس سنبدأ مثلاً نجيب على بعض الأسئلة مثلاً. لا تتكلم إلا أن تستأذن. ولا يتكلم في مسألةٍ أخذ المدرس الكلام في غيرها. يعني: هو بدأ يشرح شيئًا، فلا تشغله بشيءٍ آخر حتى ينتهي الدرس. ولا يتكلم بشيءٍ حتى ينظر فيه فائدةً وموضعًا أيضًا. أنت تتكلم بشيءٍ، الشيء هذا يفيد الجالسين. مرحباً، مجرد قيل وقال. دع القيل والقال والحكايات بعد المجلس لمن يريد أن يسمع عنك. ويحذر المماراة في البحث والمغالبة. بعضًا. وأن لا، لا، إنما كن حكيمًا وحليمًا، استفد من شيخك وتعلم منه. والجدل، وإن كان من باب الوصول للحق، فبعد نهاية الدرس ولا تكثر، خاصةً إذا كان الشيخ هو الذي أنت تسأله ويجيبك وأجاب، انتهى، خلاص. اقتنعت فالحمد لله، ما اقتنعت اذهب له في وقتٍ آخر. لا تشغل إخوانك. فإن أرادت نفسه، يعني: إذا نفسه حدثته فلا بد أن يلجمها بلجام الصمت والصبر والانقياد. يعني: إذا نفسه ظلت وتريد لا، لا، اكبح جماح نفسك بالصمت والصبر والانقياد. الانقياد للطاعة، والصبر. الصبر على إيه؟ على أن تصبر على ما فعلته بنفسك وأن تصمت ولا داعي. للكلام، لما رُوِيَ عنه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرَكَ المِرَاءَ مُحِقًّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ." لا، هو عند الشيخ الألباني يعني يُحسِّنُه. أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أنسٍ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَرَكَ الكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي رَبَضِ الجَنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَ المِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِهَا، وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِيَ لَهُ فِي أَعْلَاهَا والجدل معهم. نحن المسألة خلاص أنت تجيب بما في نفسك، وإذا أجبت خلاص انتهت المسألة. تعال مثلًا لمسألة فقهية. طيب، معلوم أن فيها خلافًا، الشيخ تبنى رأيًا وأنت لا تلزمه برأيك الآن مثلًا. يعني الآن نحن عندما نذهب للعمرة في رمضان، مذهب أهل الحرمين أن هو الزيادة على "أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ." الزيادةُ هذه ليست في الحديث. "فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ" ليست في الحديث. الرسولُ صلى اللهُ عليه وسلم كان يختم. وهذا من حسنِ الخاتمةِ أن كتابٌ، يعني ما أريد أن أُثني عليه، لكن إن شاء الله، نحن سنعيد طباعته، والله يُقدّر لنا ولكم الخير، وهو فتحُ الغفورِ بأسبابِ انشراحِ الصدورِ. تكلّمتُ فيه باستفاضةٍ عن أسبابِ انشراحِ الصدورِ، من التوحيدِ والعلمِ والشجاعةِ والكرمِ، وهذه الأمورِ العظيمةِ التي القوة، بمعنى: أنت رجلٌ ملتحٍ، ما هو دائمًا جزاكَ اللهُ خيرًا يا أخي، وجدتَ إنسانًا يريد أن يتجرأ عليك، لا له حدود، وقد يؤدي الأمر إلى أن يُؤذَى. ما هو يجيء إنسانٌ يعترضك أنتَ وزوجتك إن كنتَ متزوجًا، أو أنتَ وابنتك إن كانت عندك، أو أنتَ وأختك، أو أنتَ وأمك، وير الشامبو على وجهِ الأرضِ؛ لأنَّ أفضلَ ما يُغسلُ بهِ الميتُ ورقُ السدرِ. ورقُ سدرٍ، ولهُ ولهُ وجميلٌ، ويجعلُ الجلدَ في غايةِ النعومةِ. يعني: ورقُ السدرِ يجعلُ الجلدَ في غايةِ النعومةِ. هذا بالنسبةِ للورقِ. بالنسبةِ للثمرةِ، ك مثلاً منه، ويأكلُ ما يأكلُ، ويبيعُ ما يأكلُ. وهذا ويكفيه يكفيه. فكانوا يأخذونَ النوى هذا ويُطحنُ طحنًا متوسطًا، ويُعطونَهُ علفًا للغنمِ. غنمُ حضرموتَ يُشبهُ الغزالَ. من أجملِ ما تأكلُ غنمًا على مستوى
